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ABSTRACT 

Small Scale Business (Challenges) with special reference to Jordan  
The importance of Small scale business has been accelerated in the developed as well as 

developing countries for the role such projects plays in the economical as well as social development. 
For this reason, the Arab countries specially Gulf and Jordan witnessed many conferences, seminars 
and workshops about the development of small scale projects. This project/paper aims to define the 
main challenges that are facing such projects and special emphasise is given to Jordan business 
climate towards small scale business.   

This paper is divided into four main parts, the first part discusses the literature review 
regarding definition of small scale business, the determinant of small scale business, the main 
problems and obstacles that are facing such business. These challenges are, limited activities of small 
scale business, limited managerial skills, and limited finance of such business. The remaining three 
parts discusses each of the above challenges separately. 

The researcher concluded that, there should be a differences between developing small scale 
projects and staple small scale project, where the earlier faces a great challenges. He also concluded 
that the main obstacle facing such projects is the limited managerial skills and abilities which leads to 
its failure.  

Finally the researcher suggested some valuable recommendations to deal with such challenges 
and obstacles.  

  
   مدخل-1

وأصبحت تلعب دوراً مهماً في النشاط .  تزايد الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي
 مليون شخصاً في 68ففي أمريكيا، على سبيل المثال، يعمل . الاقتصادي بعد أن كان دورها محدوداً لدى الاقتصاديين الكلاسيك

وفي أوروبا الغربية تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة . مليون شخص يعملون في القطاع الخاص118ين اكثر من المشروعات الصغيرة من ب
وفي البلدان النامية أصبحت المشروعات الصغيرة تمثل أهمية كبيرة في ) 358: 2002العويهان وآخرون، ( من مجموع المنشآت % 95

بطالة، لذلك تضع الحكومات العديد من السياسات والبرامج إضافة إلى الإنفاق لدعم التنمية الاقتصادية وتلعب دوراً في تقليل نسب ال
تلك المشروعات وتذهب منظمات الأمم المتحدة إلى إعداد العديد من الدراسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة في البلدان النامية وسبل 

  . دعمها وتطويرها
   مشكلة البحث1-2

 البحث هي أن المشروعات الصغيرة تواجه جملة من التحديات والتحدي المالي ليس التحدي  المشكلة التي يتصدى لها هذا
إن أهمية التصدي لتلك المشكلة ينطلق من أهمية المشروعات الصغيرة في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية . الوحيد الذي يواجهها

 الصغيرة ونجاحها لا يمكن أن يتم ما لم يجري التوقف عند التحديات المختلفة وان دعم مسيرة المشروعات. والحاجة المتزايدة لنجاحها
  .التي تواجهها ليس بعضاً منها، وتاشيرها تمهيداً لإيجاد الوسائل والأساليب التي تذللها

   أهداف البحث-1-3
  :يهدف هذا البحث إلى الآتي

صغير والدور الذي تلعبه  في طبيعة التحديات الذاتية التي إلقاء الضوء على مشكلة الاختلاف في تعريف ومفهوم المشروع ال -1
  .تواجه المشروع الصغير
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  .تشخيص التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة  -2
  .تحليل الأسباب والدوافع المؤدية إلى كل نوع من التحديات التي تواجه المشروع الصغير  -3
الأردني وفقاً للمنهج أو المدخل الذي يقدمه البحث لتشخيص إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المشروع الصغير  -4

  .التحديات 
  . منهج البحث ومحاوره-1-4

. إن بحثاً له مثل تلك الأهداف لا بد أن يكون البناء النظري مركز اهتمامه مستعيناً بالمراجعة والتأمل والتحليل والاستنباط  
ززه في دراسة لحالة هي المشروعات الصغيرة في الأردن وبالقدر الذي تتيحه البيانات وتحقيقاً للفائدة فإنه يقرن البناء النظري بما يع

بأمل أن يضيف الباحثين من خلال الدراسات الميدانية اللاحقة لهذا البحث لتعزيز أو تطوير المدخل . والمعلومات المتوفرة عن ذلك
  .كمن فيهاوالإطار الذي يقدمه للتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وت

تتحد محاور البحث في كل من  تعريف المشروع الصغير، التحديات الأساسية التي تواجه المشروع الصغير وتكمن في ذاته،   
  . النشاط المحدود للمشروع الصغير، الإدارة غير المحترفة للمالك، محدودية التمويل، بالإضافة إلى محور النتائج التي سيتوصل لها البحث

  
  لمشروع الصغيرماهية ا.2

   تعريف المشروع الصغير 2-1
  . ويوضح الجدول التالي بعضا من تلك التعريفات على سبيل المثال لا الحصر.تتعدد التعريفات التي قيلت في المشروع الصغير

  بعض التعريفات للمشروع الصغير
عامل ) 250-5( يتراوح عدد العاملين فيها بين هي الشركات التي* إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة) 2001(تذهب الاسكوا   -1

  ) .5: 2001الاسكوا،.(
   
  :العمل الذي يتصف بالآتي"المشروع الصغير بإنه ) 1989(ويعرف بومباك   -2

  .يديره أصحابه بشكل فعال 
  . يحمل الطابع الشخصي بشكل كبير 
  .يكون محليا إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل فيها 
  .يا في الصناعة التي ينتمي إليهاله حجم صغير نسب 
  ).4: 1989بومباك، ". (يعتمد بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه 

  : المشروع يعتبر صغيراً عندما يستوفي اثنين على الأقل من الشروط الآتية"إلى أن ) CED(وذهبت لجنة التنمية الاقتصادية الأمريكية   -3
  .وأن يدير المشروع المالكين أو بعضهم . ل الإدارة عن المالكينلاقعدم است 
  .يتم تمويل رأس المال للمشروع من مالك واحد أو عدد قليل من المالكين 
  .العمل في منطقة محلية فيكون العمال والمالكين من مجتمع واحد 
  ". بالمقارنة مع القطاع الذي ينتمي له صغير نسيباًأن يكون حجم المشروع 

  ). 3: 2003المحروق ، و؛  الجابر 3: 2003طنش،  (   
. بأنه منشأه شخصية مستقلة في الملكية والإدارة وتعمل في ظل سوق المنافسة الكاملة في بيئة محلية غالبا"المشروع الصغير ) 2001(وتعرف عنبة   -4

  .وبعناصر إنتاج محصلة استخدامها محدودة مقارنة بمثيلاا في الصناعة
المشروع الذي يخلق عملا بدرجة مخاطرة عالية أو دعم تأكد عالي لغرض تحقيق الربحية والنمو عن طريق التعرف على "ف المشروع الصغير بأنه ويعر  -5

  ).15: 2002العطية، "(الفرص المتاحة وتجميع الموارد الضرورية لإنشاء المشروع 
 المشروعات التي يدخلها حجمها دائرة المشروعات التي تحتاج للدعم والرعاية والنابعة من تلك"بأا * ويعرف البعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -6

  ).4: 2003أبو موسى،  ". (عدم قدرا الفنية أو المالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراا وإمكانياا الذاتية 
 نشاطها الإنتاجي على العمل اليدوي مع الاستعانة ببعض المعدات اليدوية والآلات وتعرف المشروعات الصناعية الصغيرة بأا تلك التي تعتمد في  -7

   )19 : 2002يوسف، . (والأدوات البسيطة
  

يلاحظ مما سبق أن عدم الاتفاق على تعريف محدد للمشروع الصغير وتعدد التعريفات يعود إلى تعدد وتنوع المعايير 
المعيار /  وقد لا يمثل ذلك مشكلة بل يعكس تنوعاً في ظروف وحاجات مستعمل التعريفالمستخدمة لتحديد هوية المشروع الصغير
وفي هذا الصدد يذهب البعض إلى تفسير أسباب عدم الاتفاق على تعريف واحد للمشروع . لتحديد هوية المشروع الصغير الذي يهتم به

). 4: 2003أبو موسى، (العملية والضرورية من وراء اختياره الصغير وتعدد التعريفات إلى ارتباط كل تعريف بالأسباب والدوافع 
  ).3: 2003طنش، (ويرى آخرون أن ذلك يعود إلى اختلاف البلدان واختلاف حجم الاقتصاد الكلي لكل بلد 
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   معايير تصنيف المشروعات حسب الحجم 2-2  
  بعض المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات حسب الحجم

 
  : غير المالية، ومنهاالمعايير  -أولاً

  )المعدل الأسبوعي لعدد العاملين(عدد العاملين  
  ).مثل  عدد وسائط النقل في مشروعات النقل البري(عدد الآليات  
  .مستوى التكنولوجيا المستخدمة 

  :المعايير المالية، ومنها  -ثانياً
  .الدوران، حصة المنشأة في السوق/ حجم المبيعات 
  .ول الثابتةقيمة الأص/ قيمة الأصول 
  .رأس المال الثابت/ رأس المالي المستثمر 
  .مجموع الميزانية العمومية 

  
 ومنظمة (ESCWA)وتشير العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا   

د العاملين في مختلف دول العالم لتصنيف المشروعات ، إلى شيوع استخدام معيار عد(OECD)التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
ففي حين ). المشروع صغير الحجم(لكن الدول المختلفة تختلف في عدد العاملين في المشروع الذي يندرج في فئة " صغيرة الحجم"في فئة 

 49 عامل وفي ألمانيا 200وبا إلى  عامل نجده يصل في بعض دول أور499يصل هذا الرقم، على سبيل المثال لا الحصر، في أمريكا إلى 
   عمال4عامل وفي اليمن إلى أقل من 

). ESCWA, 1999: 7; OECD, 1997: 7; Burns, 1994: 3؛ 5: 2001؛ والأسكوا، 4: 2003أبو دياب، (
رنة، وأنه مقياس أن معيار عدد العاملين لتحديد حجم المشروع يتمتع بمزايا عديدة تتمثل بتسهيل عملية المقا) Pratten) 1999ويرى 

، بالإضافة إلى أن عملية جمع المعلومات عن أعداد العاملين )مقارنة مع المعايير المالية التي تؤثر فيها تغيرات الأسعار(ثابت لا يتعرض للتغير 
إلى اعتماد معيار عدد ومن هنا نجد البلدان النامية والدول العربية بوجه عام تميل .  جمع المعلومات ذات الطبيعة الماليةمنتكون أسهل 

  .العاملين بصورته المنفردة أو مقروناً بمعايير مالية أخرى
  
  

.  إلى أن ظروف وحاجات المستعمل تلعب دوراً في تحديد التعريف والمعيار المعتمد في تحديد المشروعات الصغيرةأشرنا سابقاً  
.  المشروعات الصغيرة حيث تعد من التجارب المبكرة في هذا االولعل من المفيد هنا إلقاء الضوء على التجربة البريطانية في تصنيف

التي ذهبت في تقريرها الصادر عام ) Boltonلجنة ( شكلت في بريطانيا لجنة استقصاء حول المشروعات الصغيرة 1969ففي عام 
فات القائمة بين مجالات  إلى عدم إمكانية تعريف واحد للمشروع الصغير وتطبيقه على كل مجالات الأعمال للاختلا1971
 تعريفات للمشروعات الصغيرة واحداً لكل مجال من مجالات الأعمال الثمانية التي 8وقد ذهبت اللجنة إلى وضع . Businessالأعمال
 Davies and)ورفضت اللجنة اعتماد المنهج الإحصائي القائم على عدد العمال بمفرده لتعريف المشروع الصغير . صنفتها

Harris, 1990: 4) . واتجهت إلى اعتماد منهجين في آن واحد لتحديد المشروع الصغير هما(Dewhust and Burns, 
1985: 3-8; Burns, 1994: 3-4)  

عدد العمال، الدوران، عدد : وهذه المؤشرات هي.  اعتمدت فيه مؤشرات كمية لتصنيف المشروع صغيراً: المنهج الإحصائي -1
فعلى سبيل المثال، . شروعات الصغيرة في كل نوع من مجالات الأعمال الثمانية التي صنفتها اللجنةالآليات والتي بموجبها حددت الم

وفي تجارة التجزئة بأن ). كمعدل أسبوعي لعدد العاملين( عامل 200حددت المشروعات الصغيرة في الصناعة بأا تضم ما لا يزيد عن 
 وسائط 5وفي النقل البري أن يكون لديها ما لا يزيد عن .  عامل50زيد على  باون وتضم ما لا ي315000لها دوران لا يزيد على 

  .نقل
  
  
  :  وصنفت اللجنة في تقريرها المشروع الصغير بأنه:المنهج الاقتصادي. 2
  . له حصة سوقية صغيرة نسبياً في سوقه الكلي  -أ 
أي عدم اعتماد إدارة محترفة (سيط  أنه يدار من قبل مالكيه أو بعضهم بطريقة شخصية وليس من خلال هيكل إداري و  -ب 

  ).لإدارة المشروع
المدير لا يخضع لسيطرة خارجية في اتخاذ قراراته /  أنه مستقل حيث لا يشكل جزء من مشروع كبير وأن المالك  -ج 

  .الأساسية
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   العلاقة بين تعريف المشروع الصغير والتحديات التي يواجهها2-3

  :وع الصغير ويأخذ الاختلاف فيها صور عدة تتمثل في كل أو بعض مما يليلاحظنا مما سبق تعدد التعريفات للمشر  
  .الاختصاص في المنهج لتحديد المشروع الصغير فهناك المنهج الإحصائي وهناك المنهج الاقتصادي وهناك حالة الجمع بينهما -1
 المعايير المالية والمعايير غير المالية التي قد فهناك. الاختلاف في المعيار المعتمد لقياس حجم المشروع أو تحديد المشروعات الصغيرة -2

وهناك الخصائص الاقتصادية التي يمثل كل منها معياراً وقد يزداد . يستخدم أي منها بصورته المنفردة أو بالاشتراك مع معايير أخرى
  .عددها أو يتقلص من تعريف للمشروع الصغير إلى غيره

ومن يصنفها إلى صغيرة، متوسطة، .  حيث نجد من يصنفها إلى صغيرة وكبيرة:الاختلاف على فئات المشروعات حسب حجمها -3
ومن يصنفها في فئتين الأولى هي المشروعات الصغيرة . ، صغيرة، متوسطة، كبيرة)ميكروية(ومن يصنفها إلى صغيرة جداً . كبيرة

  .والمتوسطة والثانية هي المشروعات الكبيرة
ومثال ذلك الاختلاف في عدد العاملين في فئة : احدة لمعيار معين لقياس حجم المشروعالفئة الو) طول(الاختلاف على مضمون  -4
 .وقد سبق الإشارة إلى هذا الجانب في الصفحات السابقة". المشروع الصغير"
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ستعمل وطبيعة أهدافه والشريحة التي يرغب التعامل معها للمشروعات الصغيرة فيمكن أن يترك للم) عدد العاملين(أما تحديد طول الفئة 
  .من المشروعات

وحيث انتهينا من تناول ماهية المشروع الصغير وصلتها بالخصائص المسببة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات نتناول تلك   
شروع الصغير تعتبر داخلية إذا كانت  إلى أن مشاكل المSchmitz  (1993)ويذهب . الخصائص والتحديات الداخلية التي تسببها

  .موجودة في تنظيم المشروع أو ناجمة بسبب المنظم وتعتبر خارجية إن كان المسبب فيها البيئة الخارجية المحيطة بالمشروع
  

    النشاط  المحدود للمشروع الصغير-3
   النشاط المحدود للمشروع الصغير واقتصاديات الحجم3-1

الحجم في المصنع من أن التوسع في حجم المصنع وفي نطاق عملياته يؤدي إلى انخفاض كلفة إنتاج تنطلق فكرة اقتصاديات   
فالتخصص يؤدي إلى زيادة . ويعزى ذلك وفقاً لآدم سميث للتخصص وتقسيم العمل ويضيف آخرون العامل التكنولوجي. الوحدة

لالها يؤدي إلى زيادة إنتاجية رأس المال، ويؤدي إي من تلك أو كلاهما إنتاجية العمل، وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للآلة وزيادة استغ
إلا أن ذلك لا يستمر بصورة مطلقة إذ عند بلوغ مستوى  معين من كمية الإنتاج تعود كلفة إنتاج . إلى انخفاض كلفة إنتاج الوحدة

-Gould and Lazear, 2001: 239)ارية الوحدة للارتفاع نتيجة الحاجة إلى شراء مكائن إضافية أو لارتفاع الكلف الإد
240).  

إن  كمية الإنتاج المثالي التي تحدد الحجم الأمثل للمصنع تتمثل في كمية الإنتاج التي ستحقق عندها أدنى مستوى لكلفة إنتاج   
  .الوحدة

وره الحجم الأمثل ، والذي يحدد بد)أو الإنتاج(وعند النظر إلى الكلفة الكلية للوحدة فإن الحجم الأمثل للمخرجات   
 Dewhurst and)للمشروع، سيتحدد بتلك الكمية من المخرجات التي يتحقق عندها أدنى مستوى للتكلفة الكلية للوحدة 

Burns, 1985: 49) 2( وهو ما يوضحه الشكل رقم.(  
  

  )2(شكل رقم 
  منحنى التكلفة المتوسطة في الأمد الطويل

  متوسط التكلفة                        
  الكلية للوحدة                    

  
  
  
  
  

  
             كمية المخرجات   كمية المخرجات

       المثلى
      

إن التكلفة الكلية تتضمن كلف الإنتاج والبيع والتوزيع لذلك فإا تعتمد على كل من حالة التكنولوجيا المستخدمة في 
كن أن تتباين تأثيرات اقتصاديات الحكم على الأنواع المختلفة وتبعاً لذلك يم. الإنتاج وعلى حجم السوق وعلى موقع المشترين المحتملين

فعلى سبيل المثال، في الصناعة ذات المستوى العالي من التكنولوجيا والاستخدام الكثيف لرأس المال يتحقق الحجم الأمثل . من الصناعة
. الحجم الكبير للمشروعات في تلك الصناعةعند حجم كبير للمخرجات وهذا بدوره يقرر ) المقترن بأدنى كلفة للوحدة(للإنتاج 

أما في صناعة أخرى تعتمد التكنولوجيا المستخدمة فيها بشكل رئيسي . وبكلمة أخرى إن لاقتصاديات الحجم تأثير مهم في هذه الصناعة
وذلك ما يوضحه . على العمل فإن الحجم الأمثل للإنتاج، وبالتالي الحجم الأمثل للمشروع، سيتحقق عند حجم أقل من المخرجات

يتحقق ) ب(يتحقق الحجم الأمثل للمخرجات في مستوى عالي للمخرجات بينما في الصناعة ) أ(حيث في الصناعة ) 3(الشكل رقم 
  .عند مستوى واطئ للمخرجات
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  )3(الشكل رقم 
  منحنيات الكلفة المتوسطة في الأمد الطويل

  )مقارنة لصناعتين(
  متوسط الكلفة                  
  الكلية للوحدة                    

  
  
  
  
  
  
  

  حجم المخرجات المثلى    حجم المخرجات المثلى  كمية المخرجات
  )ب(  في الصناعة     )أ(   في الصناعة         
  

يتضح مما سبق أن مجالات الأعمال التي لا يكون لاقتصاديات الحجم تأثير مهم عليها يكون الحجم الأمثل للمشروع فيها   
العكس فإن مجالات الأعمال التي يكون لاقتصاديات الحجم تأثير مهم عليها فإن الحجم الأمثل للمشروع يكون صغير نسبياً، وعلى 

ويستخلص من ذلك أن المشروعات الصغيرة في الحالة الأولى مستقرة وفي الحالة الثانية غير مستقرة حيث لا يمكنها البقاء . كبيراً فيها
وعلى النوع الثاني ". بالمشروعات الصغيرة المستقرة"ويصطلح على النوع الأول . إلى مشروع كبيرطويلاً في السوق ما لم تنمو وتتوسع 

  ".بالمشروعات الصغيرة النامية"
أن المشروعات الصغيرة المستقرة، إضافة إلى وجودها في مجالات أعمال لا تكون لاقتصاديات الحجم تأثير مهم عليها، فإا   

 ا وهيتتسم ببعض السمات الخاصة:  
  .للجودة والخدمة أهمية لدى المشتري تفوق السعر -1
  .السوق محلي -2
  .اعتماد العمل الكثيف -3
  .استخدام تكنولوجيا بسيطة -4
  .أن لها متطلبات رأسمالية -5

. ولعل شيوع هذه السمات في الخدمات لاعتبارات تتعلق بطبيعة الخدمات جعل المشروعات الصغيرة تسيطر على قطاع الخدمات
  .(Dewhurst and Burns, 1985: 54)لك السمات تتعلق بالمنتوج، السوق، التكنولوجياويلاحظ أن ت

   التحديات الناجمة عن محدودية نشاط المشروع الصغير 3-2
إن التحدي الأساسي الذي تواجهه المشروعات الصغيرة نتيجة محدودية نشاطها هو عدم قدرا على مناقشة المشروعات   

إلا أن هذا التحدي ليس مطلقاً ولا تواجهه كل المشروعات . ققها في التكاليف بالاستفادة من اقتصاديات الحجمالكبيرة للمزايا التي تح
  .الصغيرة بنفس الحدة وبالتالي فإن أساليب مواجهته قد تختلف باختلاف  المشروعات الصغيرة 

  
أما المشروعات الصغيرة النامية . نتجات موجودةإن المشروعات الصغيرة المستقرة غالباً ما تعمل في أسواق موجودة وتقدم م

  التي نجدها في مجالات الأعمال 
، أو أا دخلت حديثاً لصناعة موجودة لكنها تقدم )1الحالة (فإا أما تعمل في صناعة أو خدمة جديدة وفي مراحلها الأولى 

وفي بعض الأحيان قد لا يكون منتوجها ولا ). 3الحالة (لخدمة ، أو أا تقدم طريقة مبتكرة لتقديم المنتوج أو ا)2الحالة (منتوج جديد 
ويحدث ذلك في الصناعات ) 4الحالة (سوقها جديداً وتحضى بالبقاء وذلك لأن سوقها محدودة بصورة عامة أو لاعتبارات جغرافية 

  .(Dewhurst and Burns, 1985: 54)المتخصصة جداً 
  :ة بعض التحديات التي تواجه المشروعات الصغير

  : التحديات الخاصة بالموارد البشرية-أ

)ب(صناعة   

)أ(صناعة   
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  .صعوبة الحصول على المهارات العمالية المطلوبة للجذب الذي تحققه المشروعات الكبيرة لها -1
معدل دوران عالي للعمالة نتيجة انخفاض الرواتب والأجور مقارنة مع المشروعات الكبيرة أو عدم توفير ظروف عمل  -2

  . للعاملين مقارنة بالمشروعات الكبيرةمناسبة أو عدو وجود الضمانات
 أعلاه ولعدم القدرة على تدريب العاملين من قبل المشروعات 2 و 1انخفاض إنتاجية العمل للاعتبارات المشار لها في  -3

  .الصغيرة لمحدودية إمكانياا
  : التحديات الخاصة بالمواد الأولية-ب

لعدم القدرة على منافسة المشروعات الكبيرة في الحصول عليها أو عدم انتظام تدفق المواد الأولية / عدم كفاية و -4
  .يوجد طلب عالي عليها والعرض منها محدودالتي خصوصاً لتلك 

  .ارتفاع كلف المواد الأولية مقارنة بالمشروعات الكبيرة للشراء بكميات محدودة -5
ة وفي التفاوض مع الموردين لمحدودية عدم القدرة على ضمان مستوى الجودة للمواد الأولية لضعف القدرة في السيطر -6

  .الكميات المشتراة مقارنة مع المشروعات الكبيرة
  : التحديات المالية-جـ

ضعف القدرة على الحصول على القروض من المؤسسات الأخرى للمخاطرة العالية المقترنة بالمشروع ولعدم القدرة  -7
  .على توفير الضمانات الكبيرة المطلوبة نتيجة ذلك

  :حديات التي تفرضها التشريعات الحكومية الت-د
عدم القدرة على توفير متطلبات بعض القوانين والأنظمة الحكومية وبوجه خاص تلك المتعلقة بالعمل لنقص في  -8

  .الخبرات أو محدودية الإمكانيات الناجمة عن محدودية النشاط
  : التحدي التكنولوجي-هـ

دمة لاعتبارات اقتصادية تتعلق بالطاقة التي تتاح ا تلك التكنولوجيا عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا المتق -9
  .ومحدودية سوق المشروع الصغير

  :محدودية النشاط بسبب  الأردنة في الصغيرات التحديات التي تواجه المشروع3-3
عمال وحوالي ) 5(من منشأة تشغل أقل ) 20092(أن البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن هناك   

  عامل من أصل) 19-5(منشأة تشغل ) 3300(
التي تشغل أقل من (وعند الأخذ بمعيار دائرة الإحصاءات العامة للمشروعات الصغيرة . 1999منشأة صناعية موجودة عام ) 24671(
التي تشغل (ة التجارة والصناعة وعند ضم المشروعات الصغيرة بموجب معيار وزار%). 82(تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة )  عمال5
وعند الأخذ بمعيار . من إجمالي المنشآت الصناعية%) 95( إلى اموعة الأولى تصبح نسبة المشروعات الصغيرة الأردنية ) عامل5-19

قل على الأ%) 80( يشير إلى أن Moyers (1998)فإن )  عمال10التي تشغل أقل من (الاسكوا للمشروعات الصغيرة في الأردن 
وفي كل الأحوال فإن النسبة العالية للمشروعات الصغيرة في الأردن والتي تبلغ .  عمال10من منشآت القطاع الخاص تشغل أقل من 

لا يمكن أن تعاني من تحديات حادة من المنافسة التي تفرضها المشروعات الكبيرة %) 95(وفق المعايير الوطنية لقياس المشروعات الصغيرة 
أن غالبية . وعموماً فإن محدودية السوق الأردني ولاعتبارات اقتصادية أخرى لا توجد الكثير من المشروعات الكبيرة. لضآلة نسبتها

وأن التحديات التي تواجهها بسبب محدودية النشاط تتمثل في ". المشروعات الصغيرة المستقرة"المشروعات الصغيرة هي من نوع 
للازمة من المهارات الفنية، وعدم القدرة على الاحتفاظ ا لتدني الأجور المدفوعة لها مقارنة التحديات الخاصة بتوفير الاحتياجات ا

بالمشروعات الكبيرة أو الحكومية، وتدني إنتاجية العمل، والعجز في توفير المواد الأولية بصورة منتظمة وبالكميات اللازمة لاعتماد 
ويضيف ذلك تحدي جديد للمشروعات الصغيرة الأردنية يتمثل في تأثر   .ستيرادالمشروعات الصناعية الأردنية بوجه عام على الا

أسعار المواد بتقلبات الأسعار العالمية وبارتفاع التكاليف بما لا يمكنها  من منافسة ليس المشروعات الكبيرة الوطنية بل السلع المستوردة 
   على كما وتعاني من عدم القدرة على توفير الضمانات للحصول. أيضاً

). ;55Moyers, 1998-52: 1995؛ الخوري والصباغ، 15- 13: 2003الجابر والمحروق، (القروض لمحدودية نشاطها 
  .(ESCWA, 1999: 17)ويضاف إلى ذلك التغيير في أذواق المستهلكين وعدم القدرة على التكيف السريع 

ت لمحدودية النشاط ينطلق من طبيعة وخصائص الاقتصاد إن جانباً مما تعاني منه المشروعات الصغيرة في الأردن من تحديا  
وبوجه عام فإن استراتيجية التركيز على سوق . وأن للسياسات والبرامج الحكومية دوراً مهما في التخفيف من تلك التحديات. الأردني

خاصية محدودية الحجم أو النشاط محدود هي الاستراتيجية الأمثل للمشروعات الصغيرة الأردنية في مواجهة التحديات التي تفرضها 
  .للمشروع

   الإدارة غير المحترفة للمالك-4
تستخدم المشروعات الكبيرة أفراداً متخصصين في الإدارة للقيام بإدارة المشروع ولإدارة الأنشطة الوظيفية لما تتوفر لديها من   

رة لأي مشروع صغير أو كبير هي الأساس في نجاحه موارد وإمكانيات وما تتاح لها من قدرات للاستفادة من التخصص، إن الإدا
. بصورة صحيحة وعلمية) الوظائف الإدارية(ويحتاج المدير إلى مهارات  متنوعة لأداء الأدوار المختلفة للمدير وللقيام بالعملية الإدارية 
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لق بمحدودية نشاطها وبذلك يكون ولا تتمكن المشروعات الصغيرة من استخدام إدارات متخصصة ومحترفة لاعتبارات اقتصادية تتع
). بتصفيته أو نقل ملكيته(ومن هنا تأتي معظم التحديات الجسيمة التي تواجه المشروع الصغير وقد تؤدي به إلى الفشل .المالك هو المدير

ط لتصنيفه ضمن لذلك نجد أن تعريف المشروع الصغير والمعايير التي يعتمدها تؤكد على إدارة المالك غير المحترف للمشروع كشر
  .المشروعات الصغيرة والتي تحتاج إلى الدعم والمعونة

المدير هو / المدير في الغالب لم تعط له فرصة  التخصص في الإدارة لذلك فإن نقص المهارات الإدارية لدى المالك/ أن المالك  
ه المشروعات الصغيرة نتيجة الإدارة غير المحترفة ويشكل هذا التحدي الرئيسي الذي يواج. الطابع الشائع في إدارة المشروعات الصغيرة

ويتصاعد هذا التحدي تبعاً للسمات الشخصية للمالك وخبراته السابقة ومن بين ذلك رغبته في السيطرة على المشروع وأن . للمالك
  .يكون مركزاً لجميع القرارات فيه ومسؤولاً عن كل المهام الإدارية التي يتطلبها

لمالك، نتيجة نقص المهارات الإدارية والسمات الشخصية، هي السبب الرئيسي لفشل المشروعات الصغيرة أن سوء الإدارة ل  
أسباب وعوامل الفشل، ومظاهر : وينعكس ذلك في مجموعتين من التحديات التي يواجهها المشروع الصغير ويمكن أن نصطلح عليها

  .الفشل
   أسباب فشل المشروعات الصغيرة4-1

 المشروعات الصغيرة لها جذر رئيسي واحد هو سوء ممارسة العملية الإدارية أما الأوجه الحاسمة لذلك فتتمثل إن أسباب فشل  
  :في الآتي
أو عدم التكيف والاستجابة لتلك التغيرات، حيث من المعروف أن / من تغيرات و) كلياً أو جزئياً(إهمال ما يجري في البيئة  -1

وقد لا يهمل مالك المشروع البيئة وما يجري فيها إلا أنه يخطئ . بالاستقرار وبشكل دائمالبيئات المختلفة لا يمكن أن تحضى 
  .في تفسير المؤشرات التي تظهر

وقد تحل بدل ذلك الأهداف قصيرة الأمد .فقدان الاتجاه وعدم وجود استراتيجية واضحة يستهدي ا في اتخاذ القرارات -2
  .إلى اتخاذ قرارات غير متناسقة أو متناقضةوالرغبة في تحقيق الربح السريع بما يؤدي 

  .عدم معرفة السوق وبشكل خاص حاجات ورغبات العملاء وأذواقهم والسمات المميزة لهم المؤثرة في السلوك الشرائي -3
ضعف القدرات القيادية سواء في جانب التوجيه أو التحفيز للعاملين والذي يؤدي من بين ما يؤدي إلى مظاهر سلبية عديدة  -4

  .علق بالموارد البشرية في اجتذاا أو الاحتفاظ ا أو انتاجيتها وعطائها للمشروعتت
  :الرغبة العالية للسيطرة لدى المالك والتي تنعكس في سوء أداء وظيفة التنظيم في المشروعات الصغيرة المتمثلة في الأبعاد التالية -5

ات وحاجتها إلى مهارات وخبرات متناسبة مع كل وفي ظل تنوع القرار. تركز القرارات في شخص واحد هو المالك  - أ
وفي ظل محدودية الموارد . أو الخبرات المتنوعة لدى  المالك ترتفع نسبة القرارات الخاطئة/ منها ومحدودية المهارات و

  .والإمكانيات للمشروع الصغير فقد يؤدي قرار خاطئ إلى فشل المشروع
 العمل لقيامه بأعمال كثيرة وهذا ما يؤدي إلى إهمال بعض الجوانب من ضيق الوقت لدى المالك واماكه المستمر في - ب

  .العمل الإداري أو الأخطاء تحت ضغوط العمل وكثرة المهام وعدم توفر الوقت الكافي لكل مهمة
  .الضعف في المتابعة والقصور في المعلومات وفي الوسائل الرقابية -6

  .ء وظيفة التخطيط أما الثلاثة الأخيرة فترتبط بوظائف القيادة، التنظيم، الرقابة على التواليويلاحظ أن التحديات الثلاثة الأولى ترتبط بأدا
    مظاهر فشل المشروعات الصغيرة4-2

أن سوء ممارسة العملية الإدارية في المشروع الصغير في جوانبها المختلفة تنعكس على أداء الوظائف الحيوية للمشروع   
فتؤدي إلى بروز الصور العملية المرئية التي تقود المشروع الصغير نحو الهاوية، ) يل، الموارد البشرية، وغيرهاالعمليات، التسويق، التمو(

  :وتتمثل التحديات الرئيسية للمشروع الصغير في هذا اال فيما يلي
  .الإفراط في المخزون وانخفاض دوران المخزون -1
  .و لعد مراقبة المصاريف، وارتفاع التكاليف عموماًالإفراط في المصاريف التشغيلية، لقرارات خاطئة أ -2
  .التساهل في منح الائتمان غير المضمون وضعف في القدرة على التحصيل -3
  .الموقع السيئ للمشروع -4
ويعود ذلك إلى عدم معرفة احتياجات ورغبات . ضعف القدرة على المنافسة للمشروعات الصغيرة في ذات مجال الأعمال -5

تباه للتغير في الأذواق أو عدم الاستجابة له أو عدم الاختيار الصحيح للمزيج التسويقي في مواجهة العملاء أو عدم الان
وتزداد الحالة سوءاً عندما . المتنافسين كالإهمال في الإعلان والترويج أو التسعير غير المناسب أو عدم كفاءة منافذ التوزيع

  .أو للموقع السيئ للمشروع/ التكاليف بمستوى أعلى من معدل المنافسين وتقترن بمظاهر الفشل السابقة التي تؤدي إلى زيادة 
العلاقات غير الوطيدة مع الموردين بما يؤدي إلى عدم انتظام توفر المدخلات للمشروع أو شحتها بما يؤدي إلى توقف العمل  -6

ة على المنافسة لارتفاع ناهيك عما قد يقترن بذلك من ارتفاع في تكاليف المدخلات والذي ينعكس في ضعف القدر
  .التكاليف
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ذات التوقيت السيئ بما (أو الإيجابية غير المنتظمة ) لارتفاع المستحقات على التدفق النقدي الداخل(التدفقات النقدية السالبة  -7
ة سواء في وهذه انعكاس لمظاهر الفشل السابق). لا يحقق التوازن بين المدخلات من النقد والمستحقات منه في فترة الاستحقاق

  ارتفاع التكاليف أو المصاريف أو انخفاض المبيعات أو 
  .وبالتالي تقود إلى عجز المشروع الصغير عن تسديد المستحقات. المتحصلات النقدية منها

الإسراف في الاستثمار في الأصول الثابتة مع عدم الحاجة لبعضها أو التوقيت السيئ للقيام ا والتي تؤدي إلى ارتفاع  -8
  .اليف من جانب وإلى زيادة الحاجة إلى الأموال من جانب آخرالتك

لاعتبارات تتعلق بسياسات الأجور أو الضمانات أو فرص التطور المتاحة للعامل (عدم القدرة على جذب العمالة الكفوءة  -9
  .والدوران العالي في العمل وعدم استقراره). وغيرها

والتسويق في حين ترتبط الاثنان التالية ) الإنتاج(الإدارة لوظيفتي العمليات ويلاحظ أن التحديات الستة الأولى ترتبط بسوء 
  .بالإدارة للوظيفة المالية وترتبط الأخيرة بسوء إدارة وظيفة الموارد البشرية للمشروع

   الريادة والمهارات الإدارية4-3
 يعمل Contractorمتعهد "أنه   بEntrepreneurيعرف قاموس أوكسفورد المختصر باللغة الإنجليزية الريادي   

وبعدها . وفي القرن السادس عشر كان المصطلح يشير إلى الأفراد الذين يقودون الحملات العسكرية". كوسيط بين رأس المال والعمل
 .Rوكان الاقتصادي الفرنسي . (Rajkonwar, 2001: 37-38)استخدم من قبل الفرنسيين في عدة استعمالات 

Contillonالوكالة "خل المصطلح في القرن الثامن عشر في الاستعمال الاقتصادي حيث عرف الريادي بأنه  أول من أدagent التي 
وفي الستينات من القرن العشرين استخدم المصطلح لوصف الفرد الذي ". تشتري وسائل الإنتاج لتحويلها إلى منتجات قابلة للسوق

شاء المشروعات الصغيرة الجديدة التي برزت في منتصف السبعينات من القرن ومع ازدياد إن.يربح من موقف ما على حساب الآخرين
العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية تغير استخدام المصطلح بصورة تدريجية ولتصبح النظرة له إيجابية وفي الثمانينات دخل المصطلح 

م الواسع به من قبل الصحافة، الات العلمية، مراكز الأبحاث الاستعمال الواسع في الأدب الاقتصادي والإداري، إضافة إلى الاهتما
  والباحثين، السياسيين، الاقتصاديين، علماء السلوك والاجتماع 

 :Dewhurst, 1994)وخصصت الجامعات مقررات وفصول دراسية للريادة في مجال الأعمال . والنفس وشرائح عديدة أخرى
استخدام المصطلح في مجالات الاقتصاد والإدارة ويذهب الكثيرين إلى استخدام المصطلح بصورة نجد شيوعاً عالياً في  واليوم. (70-98

  .مرادفة للمشروع الصغير وللإشارة إليه
التي اهتمت بالوظيفة الاقتصادية، والتي اهتمت بالفرد وخصائصه، والتي : يمكن تميز ثلاثة اتجاهات في دراسة وتعريف الريادة  

وقد حدده العالم الاقتصادي .لقد اتجه الاقتصاديين إلى الدور الاقتصادي لتعريف الريادي. وكي الريادياهتمت بالجانب السل
Contillon بتحمل المخاطرة، ووسعه العالم Say ليضمن تجميع  عوامل الانتاج سوية، وأضاف عليه العالم Schumpeter 
  .  فإن الريادي هو المؤسسوحديثا تضمن خلق مشروعات جديدة ووفقاً لذلك.وظيفة الابتكار

أما الدراسات التي اهتمت بالريادي ذاته فمنها من ركز على السمات الشخصية ومنها من ركز على السلوك ويرى   
Barrow (1986)الثقة بالنفس، القدرة على تجاوز الفشل، المهارات الإبداعية، التركيز على :  أن الريادي يتميز بالخصائص التالية
كما أن الدراسات اهتمت بالخلفية التي يحملها الرياديين لاحظت أن نسبة عالية منهم انحدرو من . ل المخاطرة، الاماك التامالنتائج، تحم

 ;ESCWA, 1999: 4-6)عوائل لها مشروعات أعمال أو أم تعلموا الأعمال من خلال ممارسام وخبرام في أعمال سابقة 
Singhz, 2001: 56-58) . هو من يواصل الفرصة لما يسيطر عليه من الموارد"وتشير الدراسات للظاهرة السلوكية أن الريادي ."

 للفرصة، تعهد الموارد، Commitmentالتوجه الاستراتيجي، التعهد : وقد وجدت مجموعة من الأبعاد التي تميز سلوك الريادين
-Stevenson and Sahlman, 1994: 102)النتائج أو التعويض السيطرة على الموارد، وجود مفهوم للموارد، الاهتمام ب

الانتباه للفرص، المخاطرة، تحديد الهدف، التخطيط : ويجمل البعض نتائج العديد من الدراسات ويحدد الخصائص التالية للرياديين. (103
هتمام بالجودة والكفاءة، القدرة على الإقناع وخلق المنظم، السعي للحصول على المعلومات، الثقة بالنفس، الالتزام بالعمل، المواظبة، الا

  ).12: 2003أبو دياب، (الصلات 
وأن الريادي هو المفتاح للمباشرة بنجاح في مجال . ويؤكد البعض أنه من الصعب وضع صورة كاملة عن خصائص الرياديين  

ابلية لتوجيه الموارد نحو تلك الفرصة، وأن من المهم الأعمال حيث أنه الشخص الذي يشخص الفرصة السوقية ولديه الحافز والرغبة والق
أن ندرك أن الخصائص المناسبة للمباشرة في الأعمال بنجاح غالباً ليست المطلوبة في حالة النمو وأن دور الريادي يتغير في تطور الأعمال 

  .(Burns-2, 1994: 35)ونموها 
والمراجع للأدب الخاص بظاهرة . تي توجه كل الموارد نحو تحقيق الهدفإن الإدارة الجيدة بما لديها من مهارات إدارية هي ال  

الريادية سيجد بعدين من بين الأبعاد المختلفة للرياديين أحدهما السمات الشخصية والآخر المهارات الإدارية وأن وردت تحت عناوين أو 
  :لتميز بين المشروع الصغير والمشروع الريادي في اCaarland ebal (1984)ولعل من المفيد ايراد ما جاء به . مضامين شتى

 المملوك والجاري تشغيله بصورة مستقلة، وغير مهيمن في حقله، ولا يعمل Businessهو أي من الأعمال : المشروع الصغير −
  .بممارسات إبداعية أو تسويقية جديدة
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أن الأهداف :  وهيSchumpeterا شومبيتر وهو الذي يعمل بواحدة من فئات السلوك الأربعة التي جاء : المشروع الريادي −
  .الأساسية للمشروع هي الربحية والنمو وأن المشروع يتصف بالممارسات الإبداعية الاستراتيجية

وأن المشروع . هو الفرد الذي يؤسس ويدير الأعمال من أجل غرض أساسي يتواصل مع أهدافه الشخصية: مالك المشروع الصغير −
وأن المالك يرى في المشروع امتداد . اسياً للدخل وأن يستنفذ الجزء الأكبر من وقت وموارد المالكيجب أن يكون مصدراً أس

  .لشخصيته، ومرتبط بشكل ما مع حاجات ورغبات عائلته
ويتصف الريادي بشكل أساسي . هو الفرد الذي يؤسس ويدير الأعمال من أجل غرض أساسي هو الربح والنمو: الريادي −

  . واستخدام ممارسات الإدارة الاستراتيجية في الأعمالبالسلوك الإبداعي
 الفرص والتكيف مع البيئة شرط صويتضح مما سبق  أن الممارسات الإبداعية والإدارة الاستراتيجية التي تمكن الفرد من تشخي       

 من شأا أن تدعم نجاح المشروع عند أساسي للريادي إضافة إلى مجموعة من السمات الشخصية والممارسات السلوكية التي يحملها والتي
  :قيامه وكذلك في نموه ونصل من ذلك إلى الاستنتاجات الأساسية التالية

  .أن المهارات الإدارية لدى مالك المشروع الصغير هي الأساس في نجاحه .1
عات الصغيرة المستقرة وفقاً للتميز هي التي ينطبق عليها صفة المشروعات الريادية دوناً عن المشرو" المشروعات الصغيرة النامية"أن  .2

ه شخص يخلق عمل جديد يواجه فيه المخاطرة وعدم نوهو ما يؤكده البعض في تعريف الريادي بأ. الذي أوردناه في هذا البحث
 Scarborough)التأكيد من أجل تحقيق الربح والنمو عن طريف تشخيص الفرص وتجميع الموارد الضرورية للاستثمار فيها 

and Zimmerer, 2000: 4).  
أن الريادي بما يحمله من خصائص شخصية وسلوكية مميزة لا يمكن أن يتميز بالمشروع الذي يباشره ما لم يمتلك المواهب والمهارات  .3

  .الإدارية اللازمة
   المهارات الإدارية في المشروعات الصغيرة الأردنية4-4

شل المشروعات الصغيرة في الأردن محدودة وغير متاحة وجلها يهتم إن الدراسات الميدانية التي تم بمشاكل أو أسباب ف  
إلا أن تلك الدراسات تكاد تتفق على أن المشكلات التي تعاني . بتأثيرات الاقتصاد الكلي أو مشاكل التمويل في المشروعات الصغيرة

سكوا حقيقة نقص المهارات الإدارية لمالكي المشروعات وتؤكد منظمة الا. منها المشروعات الصغيرة الأردنية هي ذاا في البلدان النامية
وبوجه خاص عدم القدرة على وضع استراتيجية تسويقية وتدني الابتكار .الصغيرة في البلدان التي أجرت مسوحاا فيها و منها الأردن

ا يعود ذلك إلى نسبة البطالة والتوجه وربم. والإبداع في الأفكار وفي الإنتاج وفي التسويق وعدم بذل الجهد لتشخيص الفرص ودراستها
إلى المشروعات الصغيرة للحصول على مورد المعيشة اليومية بأية كلفة كانت وبأرباح محدودة دون الاهتمام بإيجاد استراتيجية واتجاه 

حول ) 2003(وفي دراسة الجابر والمحروق . (ESCWA-2, 1999: 16-18)واضح للمشروع سوى البقاء يوماً بيوم 
شروعات الصغيرة في الأردن والمشاكل التي تواجهها هناك تأكيد على أا تواجه المشاكل الناجمة عن كون المالك هو المدير بالإضافة الم

إلى تدني مستوى الإنتاجية، تدني مهارة العاملين، معدل دوران وظيفي مرتفع لتدني الأجور، إهمال الجوانب الصحية والبيئية الوظيفية 
ويلاحظ أن هذه المشاكل بمجموعها انعكاس لنقص المهارات الإدارية لدى مالكي ). 14-13: 2003الجابر والمحروق، (الملائمة 

 سيدة من مالكي 372المشروعات الصغيرة وفي دراسة لصاحبات الأعمال في المؤسسات الصغيرة في الأردن استندت إلى إجابات 
/ ا تلك المشروعات، جاءت المشاكل التي تعود إلى نقص المهارات الإدارية لدى المالكالمؤسسات الصغيرة أشرت المشاكل التي تعاني منه

المدير هي الأهم حيث حضت بأعلى المتوسطات الحسابية بين مجموعة المشاكل السبعة عشر التي واجهتها تلك المشروعات، وهذه 
 الأسواق، قلة الخبرة والمعرفة في مجال عمل المؤسسة، صعوبة عدم القدرة على تسويق الإنتاج، ارتفاع حدة المنافسة في: المشاكل كانت

الخوري (إيجاد المكان المناسب لعمل المؤسسة، عدم توفر العمالة، ارتفاع التكلفة، عدم القدرة على بيع بعض الممتلكات لمزاولة العمل 
. ك المشروعات كن يملن إلى التوسعمن مالكات تل% 65.3كما أشادت تلك الدراسة إلى أن نسبة ). 55-1995:54والصباغ، 

بما ) وفق تصنيفنا السابق لذلك(وأن ذلك يؤشر حالة من عدم الإدراك لطبيعة المشروعات أو أي منها هي النامية وأي منها المستقرة 
ارات الإدارية للمدير وتبرز مشكلة نقص المه). النمو للنامية، والتركيز للمستقرة(يمكن معه من صياغة الاستراتيجية المناسبة للمشروع 

هنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن صغر حجم السوق الأردني إضافة إلى اعتبارت أخرى أشرنا لها سابقاً يجعل النسبة الغالبة من المشروعات 
  .الصغيرة في الأردن هي مشروعات مستقرة وليست نامية على عكس اتجاهات مالكي المشروعات في تلك الدراسة

تشير الدراسات الميدانية إلى أن الخلفية التعليمية بين مالكي المشروعات الصغيرة في الأردن جيدة فهي غالباً من جانب آخر   
كما يتسم مالكي المشروعات الصغيرة بأن نسبة عالية منهم انحدروا من عائلات ذات خلفية . جامعية خصوصاً في المشروعات الجديدة
كما لوحظ أن مالكي المشروعات .  الأعمال خصوصاً الخبرات من الأعمال في منطقة الخليجفي مجال الأعمال، أو لهم خبرة في مجال

الثقة بالنفس، : الصغيرة في الأردن ممن لم تكن لهم عوائل ذات ممارسات في الأعمال كانوا مدفوعين بعدد من العوامل الشخصية
: 1995؛ الخوري والصباغ، ESCWA-2,1999: 4-5 (الطموح، الاستقلالية، الخبرة والمهارات الشخصية، المعرفة بالسوق

  .أن المؤشرات السابقة تعكس خصائص للشخصية الريادية ووجود نسبة جيدة منها في المشروعات الصغيرة في الأردن). 12-13
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ع إن الإحساس بمشكلة نقص المهارات الإدارية لمالكي المشروعات الصغيرة في الأردن، من بين المشاكل الأخرى، دف  
/ المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالمشروعات الصغيرة لإطلاق عدد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات مالكي

برنامج دعم التدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والميكروية : ومن بين تلك. مدراء المشروعات الصغيرة إضافة إلى أوجه الدعم الأخرى
حزمة الأمان / الذي ينفذ تحت مظلة وزارة التخطيط(، وبرنامج تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة 1999م الذي اطلق عا
  ).23-21: 2003النسور، (، وبرنامج تعزيز الإنتاجية )الاجتماعي

  
   محدودية التمويل-5

و القلة من المالكين محدودي القدرات المالية هذا التحدي مثل سابقاته يكمن في داخل المشروع الصغير، ويتمثل في أن المالك أ  
  .لتوفير كافة الاحتياجات المالية للمشروع من ممتلكام الشخصية وصعوبة الحصول على التمويل الملائم والكافي من خارج المشروع

ة في المشروع أو تتعدد مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة فهناك التمويل الداخلي من الاحتياطات أو الأرباح المتراكم  
وهناك التمويل الخارجي . المدخرات الشخصية للمالكين أو الاقتراض والدعم المالي من العائلة أو الأقارب أو الأصدقاء لمالك المشروع

 المالي الذي يمكن إجماله في البنوك التجارية والمؤسسات الإقراضية الأخرى، والحصول على الائتمان من الموردين، أو الحصول على الدعم
بصيغ شتى من المؤسسات المهتمة بدعم المشروعات الصغيرة الحكومية منها وغير الحكومية، أو الحصول على التمويل بزيادة رأس المال 

  .بدخول شركاء جدد في المشروع
كما أن . أن مصادر التمويل الداخلية للمشروع الصغير في الغالب لا تسد كل احتياجاته في مراحل تطور حياته المختلفة  

فالاحتياطات المالية أو الأرباح المتراكمة عادة غير متاحة في السنوات . البعض منها قد يفرض عليه التزامات غير مرغوب ا من المالكين
أما الدعم من العائلة أو الأقارب . الأولى للمشروع لمحدودية النشاط ولتأثيرات التشريعات الضريبية السلبية على المشروع الصغير
  .والأصدقاء فإن لم يكن محدوداً فإنه قد يؤدي إلى التدخل في إدارة المشروع لذلك قد لا يميل له المالك

أما البنوك التجارية، وخصوصاً المتحفظة منها، فإا لا تميل إلى إقراض المشروعات الصغيرة أو الجديدة كوا أكثر مخاطرة   
(Hughes and Storey, 1994: 1) .اسات إلى أن البنوك التجارية تتحيز في منح القروض إلى المشروعات كما تشير الدر
انخفاض المخاطرة، انخفاض كلفة معاملة الإقراض، توفر المعلومات والقوائم المالية عن : الكبيرة مقارنة بالصغيرة لأسباب عديدة منها

  المشروعات الكبيرة، توفر أصول كافية 
الأحوال التي تقدم فيها البنوك التجارية القروض للمشروعات الصغيرة فإا غالباً ما وفي . (ESCWA, 2001: 5)لضمان القروض 

تطلب ضمانات كبيرة لا تتوفر في المشروع الصغير إضافة إلى رفع سعر الفائدة لتتلائم مع المخاطرة التي يتحملها المصرف بما يزيد 
  .التكاليف في المشروع الصغير

دعم المشروعات الصغيرة هي إحدى الخيارات لتطوير ودعم المشروعات الصغيرة إلا أن إنشاء وإن وجود المؤسسات المهتمة ب  
. مثل تلك المؤسسات يعتمد على السياسات والتوجهات الحكومية في الغالب وربما يكون نشاطها محدوداً خصوصاً في البلدان النامية

ل بإدخال شركاء جدد لزيادة رأس المال قد لا يكون متاحاً في المراحل ومن جانب آخر فإن المشروعات الصغيرة في اتجاهها إلى التموي
وعندما يكون متاحاً فإن المالكين . الأولى لنشوء وتطور تلك المشروعات للمخاطرة العالية في الاستثمار في ذلك النوع من المشروعات

ويذهب البعض إلى تشجيع هذا النوع من التمويل . قد لا يميلون إليه لأنه يؤدي إلى فقدام للسيطرة الشخصية على المشروع
للمشروعات الصغيرة انطلاقاً من الفشل الذي واجهته المداخل القديمة المتمثلة في أشكال برامج المساعدة للمشروعات الصغيرة التي 

  .(ESCWA,2001:4)تدعمها الحكومات 
قتصر على الحصول على التمويل بل أيضاً في نمط إن من أشكال التحدي المالي الذي تواجهه المشروعات الصغيرة لا ي  
فالمشروعات الصغيرة قد تحصل على القروض قصيرة الأمد أو التسهيلات الائتمانية ذات الأمد القصير في حين تبرز حاجتها . التمويل

  .لتمويل رأس المال الثابت وليس العامل
  :ختلفة المار ذكرها يتأثر بشكل أساسي بالجوانب التاليةإن التحدي المالي الذي يواجهه المشروع الصغير بأبعاده الم  

مدى قدرة المشروع الصغير على مواجهة التحديات الناجمة عن خاصية محدودية النشاط وخاصية محدودية القدرات الإدارية بصورة  .1
  .مناسبة

ويتجلى ذلك .  في مواجهة التحدي الماليالبيئة الخارجية للمشروع الصغير، وخصوصاً البيئة الاقتصادية والحكومية، تلعب دور مهم .2
  :في الآتي

ومدى التسهيلات التي تقدمها لها في منح القروض . مدى توفر المؤسسات الإقراضية الداعمة للمشروعات الصغيرة  -أ 
  .وبوجه خاص في مجال الضمانات المطلوبة وأسعار الفائدة التي تقدم ا القروض

عات الصغيرة في الجوانب ذات الطابع المالي كالإعفاءات الضريبية والمنح التشريعات الحكومية ومدى دعمها للمشرو  -ب 
  .والإعانات الحكومية

حيث أن المشروعات الصغيرة النامية أكثر معاناة من هذا النوع من التحدي مقارنة بالمشروعات الصغيرة . طبيعة المشروع الصغير .3
. د عن مواردها بينما النمو المحدود للثانية يقلل من آثار هذا التحدي عليهاالمستقرة حيث أن احتياجات النمو في المراحل الأولى تزي
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وبوجه عام فإن حاجة المشروعات الصغيرة النامية للأموال تزداد مع تطور دورة حياا في ذات الوقت الذي تنخفض المخاطرة فيها 
  .(Cosh and Hughes, 1994: 28)بما يمكنها من جذب المستثمرين إليها 

   تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن5-1
إن المشروعات الصغيرة في الأردن تواجه التحدي المالي بكل أوجهه وأبعاده المشار لها سابقاً، حالها في ذلك حال المشروعات   

ميتها ومساعدا في الصغيرة في البلدان النامية، لذلك سنتعرض هنا إلى الخصوصية في التجربة الأردنية في دعم المشروعات الصغيرة وتن
  .مواجهة التحدي المالي كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في الأردن

الاقتراض التجاري من الموردين أو من :  مصادر تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن إلىBaydas  (1998)يصنف   
 Bird النظام المصرفي، الاقتراض من المصادر غير الرسمية كالعائلة والأصدقاء وغيرهم، أما المستهلكين بالدفع مقدماً، الاقتراض من

مصادر غير رسمية كالاقتراض من العائلة والأصدقاء والموردين والمستهلكين، والاقتراض من المصادر الرسمية :  فيصنفها إلى(2000)
لحكومة الأردنية بما فيها مؤسسات الإقراض المتخصصة، المنظمات غير الحكومية الممثلة بالبنوك الرسمية، برامج الإقراض المدعومة من ا

والتصنيف الأخير ينسجم مع طبيعة البيانات المتاحة عن تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن حيث لا تتوفر عن . الدولية والوطنية
   المستهلكين المصادر العائلية أو الأصدقاء والأقارب ولا عن ما يقدمه الموردون أو

أما المصادر الثلاثة الأخرى في التصنيف الأخير فهي المصادر الرسمية لتمويل المشروعات . وذلك للطبيعة غير الرسمية لهذه العلاقات
  .الصغيرة في الأردن

. أو المتوسطةإن مساهمة البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة محدودة، وهي عادة ما تميل إلى القروض قصيرة الأمد   
بالإضافة . كما تميل إلى إقراض المشروعات الكبيرة دون وجود معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة في سعر الفائدة أو في فترات السداد

ويلعب ضعف الخبرة الإدارية لأصحاب المشروعات الصغيرة دوراً في . إلى طلب ضمانات عالية للمخاطرة العالية التي يتحملها المصرف
  ).23-19: 2003الجابر والمحروق، (دم الحصول على القروض من البنوك التجارية ع

وللمشاكل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة في الأردن باشرت جهات أردنية وبرامج مساعدات أجنبية خلال السنوات   
) 3(يوضح الجدول رقم ). 25: 2003لمحروق، الجابر وا(الأخيرة بتقديم التمويل وبعض الدعم الفني للمشروعات الصغيرة الأردنية 

إلى أن رأس المال ) 2003(وتشير دراسة النسور . المؤسسات التمويلية الحكومية وغير الحكومية وتاريخ تأسيسها وعدد فروعها
ل الحكومي بنسبة  مليون دينار يساهم رأس الما88حوالي ) 2000(الاقراضي لتمويل المشروعات الصغيرة في الأردن بلغ حتى اية عام 

وقد . مليون دينار318 قرض بقيمة إجمالية 200493وقد بلغت عدد القروض للمشروعات الصغيرة حتى اية ذلك العام %. 87
كما في القروض المقدمة من صندوق % 24كما هو في وزارة التنمية الاجتماعية و% 2تراوحت أسعار الفوائد لتلك القروض ما بين 

وأن كل من مؤسسة الإسكان التعاونية ووكالة الغوث وبنك .  الذي يستدعي إعادة النظر في هيكل أسعار الفوائداقراض المرأة الأمر
كما تشير ذات الدراسة إلى .كما أن هناك قروض بدون فوائد يقدمها صندوق المعونة الوطنية. الإنماء الصناعي تستخدم الفائدة المتناقصة
للمؤسسات غير % 57قدمت للمؤسسات الحكومية و% 43 طلب منها نسبة 3063ة بلغ أن متوسط عدد طلبات القروض الشهري

 مليون دينار على 3.5 مليون دينار منها 4.4ويقدر حجم الطلب الشهري على تمويل المشروعات الصغيرة في الأردن بحوالي . الحكومية
  ).14-9: 2003 النسور،( ألف دينار على المؤسسات غير الحكومية 900المؤسسات الحكومية و

  جدول يبين
  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بدعم المشروعات الصغيرة في الأردن

  الفروع  تأسيس  المؤسسات الحكومية
  المؤسسات 
  غير الحكومية

  الفروع  تأسيس

   مؤسسة الإقراض الزراعي-1
   بنك الإنماء الصناعي-2
   وزارة التنمية الاجتماعية-3
  ة الوطنية صندوق المعون-4
   مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام-5
   صندوق التنمية والتشغيل-6

1960  
1975  
1985  
1986  
1988  
1991  

20  
4  

20  
31  
17  
1  

  (UNRWA) وكالة الغوث الدولية -1
   الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية-2
   الاتحاد العام للجمعيات الخيرية-3
   صندوق إقراض المرأة-4
   نور الحسين مؤسسة-5
   مؤسسة الإسكان التعاونية-6
   الشركة الأردنية لتمويل المشاريع-7
   الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة-8

1992  
1992  

  
1992  
1994  
1996  
1998  
1999  
1999  

13  
48  
  
12  
12  
17  
8  
2  
2  

  8-7: 2003النسور، : المصدر
  

ة المشروعات الصغيرة دف التوسع بتقديم الخدمات التمويلية والفنية لقد تبنت الحكومة الأردنية مؤخراً عدة برامج لتنمي  
تطوير القدرات : والإدارية لها لتمكين الفئات المستهدفة من إنشاء أو توسيع مشاريعهم الصغيرة من خلال أربع استراتيجيات أساسية هي
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ة وتمويل المشروعات الصغيرة، وتفعيل دور القطاع المصرفي في المؤسسية والفنية للهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال تنمي
تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة، وتطوير المناخ الاستثماري والاقتصادي للمشروعات الصغيرة، ودعم الجهود نحو توفير 

لقد تمخض عن ذلك حزمة الأمان الاجتماعي، و. الخدمات الاستثمارية والتدريبية المساندة للمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات
والمؤسسات التمويلية في هذا البرنامج هي كل من . الذي يشكل برنامج تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة أحد العناصر الرئيسية للحزمة

راض المرأة، مؤسسة الإسكان الشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة، الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة، صندوق إق
  ).23-17: 2003النسور، (التعاونية 

  
   النتائج والتوصيات-6

تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام متزايد على صعيد البلدان المتقدمة والنامية كوا من الخيارات المهمة في التنمية الاقتصادية  .1
ان العربية مازالت في مهدها وإن كانت هناك بعض التجارب المتنامية لكن التوجهات لتنمية تلك المشروعات في البلد. والاجتماعية

  .في هذا اال ومن بينها التجربة الأردنية
ويمكن تأطير العلاقة بين تعريف المشروع . إن تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة وتنوع معاييرها يتناسب مع جملة عوامل .2

ئص التي تتجسد في تلك المشروعات وما تواجهه بسببها من تحديات في مدخل شامل الصغير والمعيار المستخدم في ذلك مع الخصا
للمشروعات الصغيرة، وإن المشروعات الصغيرة في تعريفها تحمل ثلاثة خصائص تنبثق ) التحديات/ الخصائص/ المعيار(هو مدخل 

ط المحدود، محدودية المهارات والقدرات وهذه الخصائص هي النشا. عنها التحديات الأساسية التي تواجهها وهي تكمن فيها
  .الإدارية للمالكين، محدودية التمويل

وهنا لابد من التمييز بين المشروعات . إن النشاط المحدود للمشروع الصغير يجعله عرضة للضغوط التنافسية من المشروعات الكبيرة .3
ويمكن . اجه التحديات الجسيمة التي يفرضها النشاط المحدود لهاإن الأولى هي التي تو. الصغيرة النامية والمشروعات الصغيرة المستقرة

وأن في . مواجهة ذلك باعتماد استراتيجية التركيز والمحافظة على الأسباب التي تجعلها بعيدة عن المواجهة مع المشروعات الكبيرة
ية السوق الأردني فإا تعد من ولاعتبارات محدود. من المشروعات الصغيرة من بين جملة المشروعات%) 95-% 80(الأردن 

المشروعات الصغيرة المستقرة لكن الدراسات تشير على توجهات المالكين إلى النمو والتوسع الأمر الذي يزيد من التحديات التي 
  .تواجهها تلك المشروعات

التحدي الرئيسي للمشروعات وذلك يعزز . إن إدارة المالك لمشروعه الصغير يصاحبها غياب المهارات والقدرات الإدارية لديه .4
الأمر الذي يستلزم تطوير القدرات الإدارية لمالكي المشروعات . الصغيرة الذي يتجسد في العديد من أسباب الفشل ومظاهره

  .الصغيرة كحل لمواجهة مختلف التحديات للمشروع الصغير
ي يجمع فيه مجموعة من الصفات الشخصية إن الريادة من الموضوعات التي أصبحت تطرح كمرادف للمشروع الصغير والرياد .5

  .إضافة إلى الخبرات والمهارات الإدارية، وعموماً فإن المشروعات الصغيرة النامية هي التي تحتاج إلى الرياديين
ة لا تتوفر في الأردن الدراسات الميدانية للمشروعات الصغيرة التي تم بأسباب ومظاهر فشل تلك المشروعات، والدراسات القليل .6

المتاحة تؤكد أن نقص المهارات الإدارية لدى مالكي المشروعات الصغيرة شائع وينعكس على اخفاقات في تشخيص الفرص وفي 
إلا أنه من جانب آخر هناك نسبة عالية من مالكي المشروعات الصغيرة ممن تحمل مؤهلات . الإبداع والابتكار في الإنتاج والتسويق

لكن ذلك لم يقلل من التحديات الخاصة بأسباب الفشل ومظاهره في .  الشخصية للرياديينعلمية جيدة إضافة إلى الصفات
وهذا لا يمكن تفسيره إلا بالعوز للمهارات الإدارية حتى بين أولئك الرياديين من مالكي المشروعات . المشروعات الصغيرة الأردنية

  .الصغيرة
وإن المناهج التقليدية في تحفيز . لمحدودية قدرات المالك أو القلة من المالكينإن محدودية التمويل صفة ملازمة للمشروعات الصغيرة  .7

البنوك التجارية لإعطاء معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة أو برامج الدعم والمساعدة الحكومية وغير الحكومية لم تقدم الكثير 
ويصبح هذا . لاستثمارات المشتركة وزيادة عدد المالكينلذلك فإن الاتجاهات الحديثة تسير نحو تشجيع ا. للمشروعات الصغيرة

وفي الأردن لا تساهم . الاتجاه في المشروعات الصغيرة النامية أما المستقرة منها فما زالت بحاجة إلى المناهج التقليدية المشار إليها
  .الحكومية لتنمية المشروعات الصغيرةالبنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة لذلك نشطت برامج الدعم الحكومية وغير 

إن تسليط الأضواء على التحديات التي تواجه المشروع الصغير في داخله وبصورة شاملة ليس غاية في ذاته بل طريقاً لتفح آفاق  .8
ث يوصي لذلك فإن هذا البح. للدراسات الميدانية والبحث العلمي في الجزئيات والفروع دون غياب النظرة الشمولية المتكاملة

بالتوجه إلى الدراسات الميدانية الجادة في مختلف التحديات التي تواجه المشروع الصغير وفي كل دولة من الدول العربية حيث أن 
  .نتائج الأبحاث الغربية الميدانية لا يمكن تعميمها وقبولها في البلدان العربية للخصوصية الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان
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